
 موســكو – بدأت الجمعــــة الانتخابات 
التشــــريعية في روســــيا والتــــي يُتوقع أن 
يتصــــدر نتائجها حــــزب الرئيس فلاديمير 
بوتين ”روسيا الموحدة“، وذلك بعد إقصاء 

المعارضة.
بصوتــــه  بوتــــين  الرئيــــس  وأدلــــى 
إلكترونيا في الانتخابــــات الجمعة، بعدما 
عزل نفســــه عقب اكتشاف إصابات بكوفيد 

– 19 بين أوساطه.

وأثناء ذلك اتهمت المعارضة الروســــية 
شــــركتي غوغــــل وآبــــل بممارســــة رقابــــة 
بعــــد حــــذف تطبيــــق انتخابــــي مناهض 
للكرملــــين مــــن متجريهما فــــي اليوم الأول 
من الانتخابات التي شــــابتها أيضا -وفقا 

لمعارضي السلطة- عمليات تزوير.
ويأتــــي حذف تطبيق حركــــة المعارض 
المســــجون أليكســــي نافالنــــي بعد أشــــهر 
من القمــــع الذي ادى عمليا إلى اســــتبعاد 
منتقدي الرئيس فلاديميــــر بوتين من هذه 
الانتخابــــات التي تمتد مــــن الجمعة حتى 

الأحد.
وقالت قنــــاة فريق نافالني على تلغرام 
”الدولة الروســــية بكاملها، وحتى شركات 
التكنولوجيــــا الكبرى، ضدنــــا. لكن هذا لا 

يعني أننا سنستسلم“.
واتهم ليونيد فولكوف -وهو مســــؤول 
معــــارض منفــــي- غوغــــل وآبــــل بأنهمــــا 
تمارسان رقابة وأنهما ”استسلمتا لابتزاز 

الكرملين“ من خلال حذف التطبيق.
الكرملــــين  باســــم  الناطــــق  وأوضــــح 
”هــــذا  للصحافيــــين  بيســــكوف  ديمتــــري 

التطبيق غير قانوني في بلادنا“.
ونظرا إلى عدم الســــماح لأي شــــخص 
بالترشــــح  تقريبــــا  للكرملــــين  مناهــــض 
للانتخابات التشــــريعية المقررة في الفترة 
الممتدة من الســــابع عشــــر من سبتمبر إلى 
التاســــع عشــــر منه، أنشــــأ أنصار نافالني 
استراتيجية أطلقوا عليها اسم ”التصويت 
الذكي“ بهدف دعم المرشــــح -الذي غالبا ما 
يكون شيوعيا- الأوفر حظا لمقارعة مرشح 

الحزب الحاكم ”روسيا الموحدة“.
وهــــذا التطبيــــق يتيح للمســــتخدمين 
معرفــــة المنافــــس الذي ســــيصوتون له في 
دائرتهم الانتخابية. وفي الماضي لاقى هذا 
النهج بعض النجاح خصوصا في موسكو 

عام 2019.
ودعي قرابة 108 ملايين روسي للإدلاء 
بأصواتهم لانتخــــاب 450 نائبا في مجلس 

الدوما. ومن المقرر إعلان النتائج الأحد.
وقــــال رئيس البــــلاد بحســــب الصور 
التــــي بثهــــا التلفزيون الروســــي ”في ظل 
هذه الظروف من القيود الصحية والحجر 
الصحي، أديــــت واجبي المدني إلكترونيا“، 
داعيــــا الــــروس للذهــــاب إلــــى صناديــــق 
الاقتراع أو استخدام التطبيق الإلكتروني 

في الأقاليم السبعة حيث يتوافر.
وقــــد نــــدد منتقــــدوه بحصــــول تزوير 
ونشروا -كما هي الحال في كل انتخابات- 

العديــــد من مقاطع الفيديــــو والصور على 
وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالــــوا إن الطوابيــــر الطويلــــة التي 
شــــوهدت أمام بعــــض المراكــــز الانتخابية 
يمارســــها  التــــي  الضغــــوط  إلــــى  تعــــود 
المســــؤولون علــــى موظفيهــــم الحكوميين 
للذهاب إلى مراكز التصويت خلال ساعات 

عملهم.
وكان حســــاب تويتر الخاص بالمرشح 
المســــجون أليكسي بيفوفاروف يبث صورا 

لما يبدو أنه حشو لصناديق اقتراع.
وكذلك نشــــرت المنظمة غير الحكومية 
مراقبــــة  فــــي  المتخصصــــة  ”غولــــوس“ 
الانتخابــــات تفاصيل حول هــــذا النوع من 
الغــــش على موقعها، وتم ذلك على ســــبيل 
المثــــال مــــن خلال نشــــر صــــور أكــــوام من 
الأوراق الانتخابية مطوية ومكدســــة داخل 

صناديق الاقتراع.

وهذه المنظمة مصنفة على أنها ”عميل 
مــــن الحكومــــة الروســــية، وهو  أجنبــــي“ 

تصنيف مشين يعقد نشاطها.
واعتبــــر الناخب يفغينــــي كوفتونوف 
المتخصص فــــي علوم الكمبيوتــــر أن هذه 

الانتخابات لن تؤدي إلى ”تغيير كبير“.
لكــــن ميخائيــــل ستريلتســــوف -وهو 
متقاعــــد يبلغ مــــن العمر 91 عامــــا- أبدى 
رضــــاه وقــــال ”الأهم هــــو أن يكــــون البلد 

مستقرا ويتطور“.
المناهضة  المعارضة  أغلبيــــة  وأقصيت 
لبوتــــين مــــن عمليــــة الاقتــــراع، فــــي ذروة 
أشــــهر من القمع الذي بدأ مع اعتقال أبرز 
معارضي الكرملين أليكســــي نافالني أثناء 
عودته الى روســــيا فــــي يناير بعد تعرضه 

لتسميم يتهم به الكرملين.
الحاكــــم  وحــــزب ”روســــيا الموحــــدة“ 
الذي تتراجع شــــعبيته على خلفية فضائح 
الفســــاد وتراجع المســــتوى المعيشــــي في 
البلاد يحظى بنســــبة تأييــــد لا تتجاوز 30 
بالمئة في البلاد بحسب استطلاعات الرأي.
لكــــن الحــــزب ســــيفرض نفســــه فــــي 
الانتخابــــات بســــبب عدم وجود منافســــة 
فعليــــة، إذ أن الأحــــزاب الأخــــرى الممثلــــة 
فــــي الدومــــا -مــــن شــــيوعيين وقوميــــين 
ووســــطيين- تعتمد في مقاربتها للقضايا 

الأساسية نهجا قريبا من الكرملين.

طالبـــان  حركـــة  تواجـــه   – كابــول   
المتشددة التي اســـتولت على الحكم في 
أفغانســـتان مؤخرا تحديـــا لافتا لا يقل 
أهميـــة عن بقية التحديات التي تشـــمل 
منع انهيـــار الاقتصاد، حيث يتعين على 
المتشددين توحيد صفوفهم في ظل بروز 

خلافات متنامية داخلهم.
ويـــرى مراقبون أن هـــذه الخلافات 
المتنامية ستســـبب مشـــكلات مستقبلية 
تهـــدد حكم طالبـــان التي تجد نفســـها 
مرغمة علـــى إيجاد حلول ســـريعة لبلد 
يقـــف على شـــفير الخراب، وســـط عدم 

اعتراف دولي بحكمها.
وذكـــرت مصادر الجمعـــة أن طالبان 
قامـــت بتهميـــش الرجـــل الـــذي كانـــت 
الولايات المتحـــدة وحلفاؤها يأملون في 
أن يكـــون صوتـــا معتدلا داخـــل حكومة 
طالبان في إشـــارة إلى المـــلا عبدالغني 
برادار رئيس المكتب السياســـي للحركة، 
وذلك بعد تبادل لإطلاق النار في القصر 

الرئاسي في كابول.
ومـــن الخـــارج قـــد تبـــدو الحركـــة 
عناصرهـــا  وأن  متماســـكة  المتشـــددة 
متجانســـون ومتحدون في كافة المسائل 

العقائدية والاستراتيجية.

سياســـية  منظمـــة  أي  مثـــل  لكـــن 
كبيـــرة، فـــإن الحركـــة الإســـلامية التي 
يعود تأسيســـها إلى عقـــود، تعاني من 
انقسامات وتنافسات وولاءات وفصائل.
وبقيـــت تلك الصدوع إلـــى حد كبير 
تحت السيطرة خلال 20 عاما من الجهود 
لدحر القـــوات الأجنبية بقيادة الولايات 
المتحدة، وإزاحة حكومة في كابول يندد 
بها على نطاق واسع باعتبارها فاسدة.

والآن ومـــع هزيمـــة العدو المشـــترك 
وبعد أســـابيع قليلة علـــى تولي طالبان 
الحكم، فإن انقسامات الحركة تبدو أكثر 

ظهورا للعيان.
والاثنين أجبرت شـــائعات عن تبادل 
إطلاق نـــار بـــين فصائل متنافســـة في 
القصر الرئاسي ومقتل الزعيم المؤسس 
للحركة، نائـــب رئيس الـــوزراء الحالي 
عبدالغنـــي بـــرادر، على توجيه رســـالة 

صوتية يؤكد فيها أنه على قيد الحياة.
وقبل ذلك كشـــف الإعلان عن تشكيلة 
حكوميـــة مؤقتة، عن توترات سياســـية 
في الحركـــة وربما زرع بذور مشـــكلات 
مســـتقبلية، بحســـب الخبير في شؤون 
تـــروب  لا  جامعـــة  لـــدى  أفغانســـتان 

بأستراليا نعمة الله إبراهيمي.
الرئيســـية  الحقائـــب  توزيـــع  وتم 
بـــين الحرس القديم لطالبـــان من المعقل 
الروحـــي للحركـــة فـــي قندهـــار، ومـــن 
بينهـــم بـــرادر، وعناصر شـــبكة حقاني 
المرتبطـــة بعلاقـــات مع تنظيـــم القاعدة 
الباكســـتانية  الاســـتخبارات  ووكالـــة 

القوية.
وخـــلال أول فترة حكم لنظام طالبان 
فـــي التســـعينات الماضيـــة، كان فصيل 
قندهـــار هو المســـيطر، لكـــن العديد من 
النجاحات العســـكرية الأخيـــرة للحركة 

نُسبت إلى شبكة حقاني.

وقال إبراهيمي ”لا يجب أن نقلل من 
أهمية قوة شبكة حقاني“.

ويرى أن الشبكة ”كانت تمثل الجزء 
الأكثـــر تطـــورا في الحركة مـــن الناحية 
العســـكرية، وحافظت على روابط مهمة 
مع القاعدة والاستخبارات الباكستانية، 
وفي نفس الوقت احتفظت بقاعدة قوتها 

المميزة في أفغانستان“.
وســـراج الدين حقاني المـــدرج على 
قوائـــم الإرهـــاب الأميركية مـــع جائزة 
بقيمة 10 ملايين دولار لمن يقدم معلومات 
تســـهم في اعتقاله، أســـندت لـــه وزارة 
الداخليـــة وهي الحقيبة التي تحدد نهج 

حكم طالبان.
ورأى المستشار البارز لدى ”مجموعة 
غريـــام ســـميث أن  الأزمـــات الدوليـــة“ 
للمنصب.  حقاني ”هو الخيار الطبيعي“ 
وقـــال ”لقد نظم بعض الوحدات القتالية 

الأكثر نخبوية في طالبان“.
لكـــن تعيـــين حقاني زاد مـــن تعقيد 
غربيـــة  حكومـــات  اعتـــراف  إمكانيـــة 
عـــن  الإفـــراج  أو  طالبـــان  بحكومـــة 
المركـــزي  للبنـــك  الاحتياطيـــة  المبالـــغ 
الولايـــات  فـــي  المجمـــدة  الأفغانـــي 

المتحدة.
وعدم ضمان تلك الأموال والحصول 
علـــى قبول أجنبي يمكـــن أن يعد ضربة 
لبـــرادر، الـــذي تـــرأس المفاوضـــات مع 

الغرب وصولا إلى الانســـحاب الأميركي 
من أفغانستان.

ومـــن دون اعتراف أجنبي، ســـيكون 
على طالبـــان تولي مهمة ملحـــة متمثلة 
بـــإدارة ما وصفتـــه الأمم المتحـــدة بأنه 
”أزمة اقتصادية“ في أفغانستان و“كارثة 

إنسانية وشيكة“.
واســـتبعدت شـــخصيات مـــن خارج 
الحركة ومجموعات تابعـــة لها من غرب 
أفغانســـتان، ومـــن بينها تلـــك المرتبطة 
بالحرس الثـــوري الإيراني، إلى حد كبير 

من الحكومة.
ويقـــول ســـميث إن ”حركـــة طالبان 
قررت استبعاد حكومة جامعة وتجاهلت 
مطالب سياســـيين أفغـــان بارزين ودول 
إقليميـــة بضـــم شـــخصيات مـــن خارج 

طالبان“.
ويضيف ”هذا جيد لتماســــك طالبان 
وسيروق لمؤيدي الحركة، لكنه يهدد أيضا 
بإقصاء أفغان آخرين والمجتمع الدولي“.

ويـــرى إبراهيمـــي أن قـــوى إقليمية 
مثل إيران أو روســـيا، يمكن أن تعود إلى 
تمويل مجموعات تعمل بالوكالة، لضمان 

مصالحها.
وقال ”إنهـــا وصفة لنـــزاع عنيف أو 
لتشكيل آخرين حركة مقاومة… ذلك يخلق 
فرص اســـتغلال من جانـــب قوى إقليمية 

غير راضية عن أفعالها“.

 واشــنطن – يهـــدد توجـــه الولايـــات 
المتحـــدة نحـــو بنـــاء تحالفـــات جديدة 
بنشـــوب  الصـــين  نفـــوذ  لمواجهـــة 
التقليديـــين  الحلفـــاء  مـــع  خلافـــات 
لواشـــنطن علـــى غـــرار باريـــس، وذلك 
فـــي وقت يخـــط فيه الرئيـــس الأميركي 
جـــو بايـــدن مســـاره فـــي هـــذا الصدد 

ببرودة.

ويشـــكل التحالـــف فـــي المحيطـــين 
الهنـــدي والهـــادئ الذي أعلـــن عنه مع 
أســـتراليا والمملكـــة المتحـــدة الأربعاء، 
البراغماتيـــة  هـــذه  تجليـــات  أحـــدث 
الدبلوماسية في محاولة للجم طموحات 

بكين المتعاظمة. 
لكن هذا التحالف جاء على حســـاب 
فرنســـا التي تجد نفسها مستبعدة. كما 

خســـرت طلبية ضخمة تشمل غواصات 
كانت بصدد بيعها لكانبيرا.

وأكـــد بنجامـــان حـــداد مـــن معهد 
أن  البحثـــي  كاونســـل“  ”أتلانتيـــك 
”المنافســـة مع الصين تحظى بالأولوية. 

أما ما تبقى فمجرد تفاصيل“.
المقيـــم  الفرنســـي  الباحـــث  ورأى 
فـــي الولايـــات المتحـــدة أن ذلك يشـــكل 

مع شـــعار  ”نوعـــا مـــن الاســـتمرارية“ 
”أميركا أولا“ الذي رفعـــه عاليا الرئيس 
الجمهوري الســـابق دونالـــد ترامب في 
الجوهـــر، فضلا عن أنه ”إمعان في نهج 

متفرد نسبيا“.
واعتمـــد بايـــدن على الفـــور الحزم 
نفسه الذي أبداه ســـلفه حيال العملاق 
”التحـــدي  يعتبـــر  الـــذي  الآســـيوي 
الجيوسياســـي الأكبر في القرن الحادي 
والعشـــرين“، بحســـب وزير الخارجية 

الأميركي أنتوني بلينكن.
لكن رســـالته حول ”عـــودة الولايات 
التـــي ســـعى إلـــى تمريرها  المتحـــدة“ 
فـــي صفوف حلفـــاء الولايـــات المتحدة، 
كانـــت تعـــد بالعودة عن النهـــج المتفرد 

والسيادي لسلفه دونالد ترامب.
وبـــدا أن الأشـــهر الأولى مـــن ولاية 
بايدن شهدت ضمانات بهذا الاتجاه مع 
بادرات كثيرة باتجاه الاتحاد الأوروبي 
وحلف شـــمال الأطلســـي والعزم المعلن 
لبنـــاء جبهة مشـــتركة مناهضة للصين 

عبر الأطلسي.
لكن الانسحاب من أفغانستان أظهر 

محدودية هذا المسعى.
فرغم المشـــاورات التي أجريت حول 
هذه المســـألة الحساســـة فإن الكثير من 
الحلفاء الأوروبيين وعلى رأسهم الألمان 
والبريطانيـــون، لم يخفـــوا امتعاضهم 
من سياســـة الأمر الواقع التي فرضتها 

الولايات المتحدة.
ورد بايدن قائلا، غداة انسحاب آخر 
جندي أميركي من أفغانســـتان، ”العالم 
يتغيـــر ونحـــن منخرطون في منافســـة 
حيوية مع الصـــين“، موضحا أن أطول 

حرب في تاريخ الولايات المتحدة تشتت 
تركيز واشـــنطن وهو أمر لم تعد قادرة 

على تحمله.
فمنذ وصوله إلى البيت الأبيض قبل 
ثمانية أشهر أظهر الرئيس الديمقراطي 
أن هذا الهـــدف يتفوق على كل الأهداف 

الأخرى.
السياســـة  صعيـــد  علـــى  فحتـــى 
الداخلية يبرر خططه الهائلة للاستثمار 
الاقتصادي بضـــرورة الوقوف بقوة في 

وجه الصين.

وعندمـــا حصـــل مـــا لـــم يكـــن في 
الحســـبان فـــي تطبيق الاســـتراتيجية 
الدولية مثل الحرب بين إسرائيل وحركة 
حمـــاس في قطـــاع غزة فـــي الربيع، أو 
انهيار الجيـــش الأفغاني المباغت خلال 
الصيف، بدا الرئيـــس الأميركي للوهلة 
الأولى مشـــتتا وكما لو أنه مســـتاء من 
تطورات تجعله يحيد عن المســـار الذي 

رسمه.
ومـــن منظار واشـــنطن، لا يتناقض 
التحالف في المحيطين الهندي والهادئ 
بالضـــرورة مع النهج متعـــدد الأطراف 

الذي روج له جو بايدن.
ورأى والتر لومان مدير الدراســـات 
”هريتـــدج“  مؤسســـة  فـــي  الآســـيوية 
”يركـــز  التحالـــف  هـــذا  أن  المحافظـــة 

علـــى الأهمية التـــي تولـــى للتحالفات 
والشراكات“.

”التحـــدي  مواجهـــة  أن  واعتبـــر 
تحتـــاج ”إلـــى كل الإرادات  الصينـــي“ 

الطيبة“.
ويشكل تزويد أســـتراليا بغواصات 
تعمل بالدفع النووي قادرة على الإفلات 
بســـهولة أكبر من رقابـــة بكين، ”تطورا 
يبرر بنظره هذه الطعنة  بغاية الأهمية“ 
الصغيرة الموجهة إلى العلاقة الفرنسية 

– الأميركية.
المطـــاف  نهايـــة  ”فـــي  وأوضـــح 
الفرنســـيون لديهم خبرة ويدركون كيف 
تحصل صفقات بيع الأســـلحة أكثر من 

غيرهم. وسيتجاوزون هذا الأمر“.
وأضـــاف لومـــان ”لكـــن مـــن المهم 
الاحتفاظ بدور مســـتقبلي لفرنســـا في 
اســـتراتيجية الولايات المتحدة في تلك 

المنطقة، بشكل مواز ربما“.
وقـــد تضطـــر الـــدول الغربيـــة إلى 

التكيف مع هذه العلاقات المتقلبة.
وحـــذر بنجامان حداد مـــن أن إدارة 
بايـــدن ســـتعطي الأولويـــة ”لتحالفات 
متقلبـــة وفقا لمصالحهـــا“، لكنه تخوف 
من أن تتراجع ”أوروبـــا أكثر فأكثر عن 

صدارة الاهتمام“.
ورغـــم أصولـــه الإيرلنديـــة وتأييده 
شـــمال  وحلـــف  الأوروبـــي  للاتحـــاد 
الأطلسي فإن الرئيس الأميركي يبدو أنه 
يكرس أكثر من أي وقت مضى ”التحول“ 
باتجاه آســـيا، الذي باشره قبل حوالي 
عقد على زمن الديمقراطي باراك أوباما 
الـــذي كان بايدن نائبا له في الرئاســـة 

الأميركية.
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استبعاد طالبان 

لتشكيل حكومة 

جامعة جيد لتماسكها

غريام سميث

بنجامان حداد

منافسة واشنطن

لبكين تحظى بالأولوية،

أما البقية فتفاصيل

المعارضة الروسية اتهمت 

شركتي غوغل وآبل 

بممارسة «رقابة» بعد حذف 

تطبيق انتخابي مناهض 

للكرملين من «متجريهما» 

ــــــي باتت  ــــــات الت لا تقتصــــــر التحدي
تواجه حركة طالبان المتشــــــددة بعد 
سيطرتها على الحكم في أفغانستان 
ــــــى الاقتصاد والأمن، بل تشــــــمل  عل
وأد الخلافات التي ظهرت إلى العلن 
ــــــي تدير اليوم  مؤخــــــرا، فالحركة الت
بلدا يواجه شبح الانهيار تعاني من 
انقسامات وولاءات لفصائل وغيرها، 
وهو ما يهدد فترة حكمها الجديدة.

انطلاق انتخابات تشريعية 

ا في روسيا 
ً
محسومة سلف

طالبان تواجه تحدي وقف الانقسامات 

داخل صفوفها 
الخلافات الداخلية تهدد حكم الحركة بمشكلات مستقبلية

خفي انقسامات داخلية
ُ

تماسك في الظاهر ي

مواجهة مفتوحة

التحالفات الجديدة لواشنطن بمواجهة بكين تخلق خلافات مع الحلفاء التقليديين

آبل وغوغل تمتثلان للكرملين بحذف 

تطبيق المعارضة
ص19


